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كــان ويليــام شكســبير (-)، أشهــر كــاتب مسرحــي في إنجلــترا ورمــزًا لبريطانيــة، ومرتبطًــا
ارتباطًا وثيقًا بالعالم الإسلامي من خلال مجموعة أعماله المحبوبة.

ويقــول مــاثيو ديمــوك، أســتاذ الــدراسات الحديثــة المبكــرة (الإنجليزيــة) في جامعــة ساســكس، “بــدون
الإسلام، لـن يكـون هنـاك شكسـبير”، مضيفًـا في تصريحـات لموقـع “تي آر تي وورلـد” بأنـه “دون ارتبـاط
عصر تيــودور والعصر اليعقــوبي الــثري والمعقــد مــع الثقافــات الإسلاميــة، كــانت المسرحيــات الــتي كتبهــا

ويليام شكسبير ستكون مختلفة تمامًا، هذا إن وُجدت أصلاً”.

يـــة للملكـــة إليزابيـــث الأولى مـــع العـــالم الإسلامـــي، ولا ســـيما بســـبب التحالفـــات السياســـية والتجار
ية العثمانية والمملكة المغربية، كان تأثير الثقافة الإسلامية على إنجلترا هائلاً وتغلغل هذا الإمبراطور

التأثير في الأدب والمسرح.

افتتح أول مسرح تجاري في لندن سنة ، وبحلول الوقت الذي صعد فيه شكسبير إلى الساحة،
يــات كــانت هنــاك بالفعــل مسرحيــات توظّــف العــالم الإسلامــي كخلفيــة، وكــانت قصــص الإمبراطور
- مسرحية بين  كثر من الإسلامية والشعوب تحظى بشعبية كبيرة. في الواقع، كان هناك أ

 التي تحدثت عن الأتراك والمور (أي المغاربة) والفرس.

وتجسد أشهر تصوير للتراث الإسلامي  في بطل مسرحية شكسبير “عطيل” الذي وصف بأنه ينتمي
لـــ”المور” مــن البندقيــة، وتشــير المسرحيــة إلى أنــه تحــول إلى المســيحية، ومــع ذلــك؛ كــانت هنــاك بعــض

النظريات المعقولة بأن عطيل لم يغير دينه أبدًا.

https://www.noonpost.com/44225/


يتشـارد تويمـان يقـدم تفسـير  لشخصـية عطيـل مـن قبـل المسرح السـياحي الإنجليزي وإخـراج ر
يتشـارد تويمـان أن وجهـة النظـر البديلـة لعطيـل كمسـلم ملتزم. وفي مقابلـة مـع قنـاة الجـزيرة، صرح ر

بحث المؤ جيري بروتون حول هذا الموضوع قد جعله يرى الحقيقة.

ــا عــن مملكــة إســبانيا المغاربيــة (حيــث تــم تحويــل المســلمين وأوضــح تويمــان قــائلاً: “ســمعنا تاريخي
الإسبان أو الموريسكيين قسرًا إلى المسيحية في سنة ) لكنني لم أعرف أبدًا أن عبارة “مور” ربما

تشير أيضًا إلى هوية عطيل الروحية والثقافية”.

https://www.aljazeera.com/features/2018/10/20/a-portrait-of-othello-as-a-black-muslim-tragic-hero


ومــع ذلــك، تــم التقليــل مــن ارتبــاط شكســبير بالعــالم الإسلامــي في القــرون القليلــة الماضيــة، ويجــادل



ديموك بأن “العصور الحديثة جعلت من عطيل مأساة للصراع العنصري. لقد قللت صور ما بعد
القــرن العشريــن مــن أهميــة الســياق الإسلامــي الــذي يغلــق تعقيــد معنــاه، وعنصرًا رئيســيًا لفهــم

المسرحية”.

يبــدو أن بعــض الالتبــاس ينشــأ مــن معــنى كلمــة “مــور” خلال هــذه الفــترة الــتي ضــاعت في تفسيرنــا
الحـالي، ففـي الـوقت الـذي كـان شكسـبير يكتـب فيـه، لم تكـن كلمـة “مـور” تشـير فقـط إلى لـون البـشرة

الداكن بل إلى المسلم من أي مكان في العالم الإسلامي.

ولم يستخدم الأدب الإليزابيثي مصطلح “مسلم”؛ وبدلاً من ذلك؛ تم استخدام العديد من الكلمات
ــا مــا تــم اســتخدام لوصــف المســلمين، علــى غــرار “مــور” و”العــرب” و”ســاراسين” و”الــترك”. وغالبً
الكلمات بالتبادل، وقد أدى عدم فهم هذه المصطلحات إلى إغفال العالم الإسلامي وأهميته بالنسبة

لأعمال شكسبير، والأدب الإنجليزي بشكل عام، خلال ذلك الوقت.

كـان هنـاك العديـد مـن مسرحيـات شكسـبير إلى جـانب مسرحيـة “عطيـل” الـتي تضمنـت شخصـيات
وأمـاكن وأشيـاء إسلاميـة. مـن جـانبه، صرح المخـ المسرحـي، شـون آيتـا، أن “مسرحيـة “الليلـة الثانيـة
عشرة” تقدم لنا مكانًا يظهر دليلاً على وجود الإسلام في الثقافة، على الرغم من حقيقة أنها تشترك
في العديد من ميزات العصر الإليزابيثي”. وهناك أيضًا إشارات إلى العالم الإسلامي في مسرحية “تيتوس
أندرونيكوس” التي تضم شخصية من المور، وتشير مسرحية “ترويض النمرة” إلى “الوسائد التركية

المنقوشة باللؤلؤ”.

ومع ذلك؛ تم التطرق إلى هذا الموضوع بشكل سطحي. في الواقع؛ ذكر ديموك أن شكسبير ضمّن
“حــوالي  إشــارة إلى الأنمــاط الإسلاميــة في  مسرحيــة – بــدءًا مــن الأتــراك والعــرب، وصــولا إلى

“ماهوميت” والمغرب والبربر”.

الوجود الإسلامي في إنجلترا والعالم الغربي حقيقة تاريخية، وليس ظاهرة القرن
العشرين

الحقيقة هي أن شكسبير والشعب الإنجليزي في القرن السادس عشر كانوا يعرفون العالم الإسلامي؛
وربما لم يكن لديهم فهم للإسلام ولكنهم كانوا مدركين تمامًا لثروات المسلمين وقوتهم. وكان ذلك

كثر انتشارًا. هو السياق السائد في تلك الفترة، وقد ساهم المسرح في جعل هذا الوعي أ

ربمـا التقـى بعـض الإنجليز بالمسـلمين الـذي جـاؤوا إلى إنجلـترا بصـفتهم دبلوماسـيين أو تجـار أو عبيـد
ــازات القادمــة مــن العــالم ــة بالســلع والامتي ــانوا علــى دراي ــراءً ك أسرى. ومــن المؤكــد أن الإنجليز الأكــثر ث

الإسلامي، بما في ذلك السجادات والأطعمة العجيبة والقهوة.

وأورد ديموك “نحن بحاجة إلى النظر في سياق العالم الذي كان شكسبير يكتب عنه وعلاقته بالإسلام.
ولا يمكن أن يكون هناك طريقة أخرى لأن العالم الإسلامي كان جوهر أعمال شكسبير”.



إن الوجود الإسلامي في إنجلترا والعالم الغربي حقيقة تاريخية، وليس ظاهرة القرن العشرين. وتدور
الرواية السائدة بشكل غير صحيح حول المسلمين باعتبارهم أجانب عن الغرب، بعد أن وصلوا فقط

إلى المملكة المتحدة مع تدفقات الهجرة في الخمسينات والستينات، ثم بعد ذلك كلاجئين.

وتتجاهل هذه الرواية بشكل ملائم عمق التفاعل الذي كان بين الغرب والعالم الإسلامي، فضلاً عن
التأثير الهائل للعالم الإسلامي على هذه الجزيرة الصغيرة؛ حيث إن وجود الإسلام في الواقع متجذر

كثر الرموز البريطانية جوهرية مثل وليام شكسبير. بعمق حتى في أ

المصدر: تي آر تي وورلد
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